
صصىي!!صء!مءد

سحةوراءاحاسي،فندفى،باريسؤىولالفنىبابهلى
وصد-قته..وم،وصديقتهأ.:التقيا،الا!دو

بلاخر:":هماكملفهتف،كليهـمامن،مننوقعغيرلقاءكان

يدهومد،مرتفموبصوت،بطلاقةم.ضحك.ضحكاثم؟ههـضاانت

فيكعارهاام!دت،10كف،ا)كفاتلك.ا.كفليصا!عباندفاع

كىصانبينمام.أصابععلىفبضضهاشدتولكنها،وهـصهـرروودة

يعرفهاالتي،لخاقن!ةا،الهادئةضنمحكتهيضحك،أ.،صاحبها

:ا.قال.جيدا.م

.الصالونالىلنلخل-

عليهكاىعمايتع!برلم،حزمهـ!خافت،ا.صوت،صوته

المبرةتلكبعهـد.مرةخر3لوجهوجهاتقابلامنذ،سفنسبعمنذ

لمحهيكونوقد...3لماتالادافيصوتهولىهء،الصورؤ!.مرآه

الش"دكانلىنجما،المصفحةالرسميةسيارتهفيالشوارعيعبرمرة

يرفعو!،يديخطواتعشركلا!ط،الطريقجا.بيء!ىالمورءور

وبيئما،العابراالمدكتاتورتعي-سةوقفةويقفوناكتافهمالىبنادقهم

مرورهعندمصفقةتنطلقالارصفةعلىالواقفةالجماهيراكفكانت

،المناسباتتلكءنمناس:-مةفيأ.لمحم.يكونقد...بحذائها

يراها،نهووها.شحصيةمقابلةالفترةتلكفييقابلهلمانهالا

تنببراقىاه.علمنسقوطهمن...منصبهتركهمنسنينثلاثبعد

ئه،علإعلىؤببهاتربعالةبالفترةفيكانتفيرهان؟م،عليهكانعما

يملكم.يكنلم؟التربعذلكقبلعلإ"كانماالىاليومعلادثم

.تقدمهافان،نفسهعلىالقاهالذياررؤالهذاعلىأيجيمبأالوقت

بابم.يجتازانبدلافكان.صديقتهبهولحقتالعالونأىا

.وفىاءهالفندفى

ا!ادئةضحفنهأ.أك!،و/الانهق،الصغيرالبهومنزاوية/في

لرفميقته:قيولانقبل

الىمما.قديرملمجاأخامامكءقفالذيهذا.م...بياتريس-

حبضك؟صا

بالؤفسبقى:.مرد09بلغتهياا.القاه4يرالاصالسؤالهذا

الفرنسي!سةتتكلمولكنها،فنلندامنصديقة...فيرناانها-

...!رنا؟ا.السه،دةصاحبهوهذا.جيدا

ءكملاثم،إثضركةابلغتهماالتاليةالاولىجملتهقاتلا،أ.ؤفيد

بالفرنسية:كلامه

اجلسوا.هذاتنسىلأ...هنهاسعادةحب4صلست؟نا-

كل!37

.بالعلىلنايخطرلماذياا!لقاءهذانخبكاسالنشرب

نالفتاساتجلسانولا،افتراحهعلىاحدموافقةفيتظروللم

جارا،عندهاوقفقدكانمحلميةاريكةعلىبتفسهألقىبل،قبله

بكفها.م!مسكةكفهكانتالتيبياتريس6بتصميموافهابلطف،معه

***

.وم.؟.لغة،وبلغتهما،بالفرنسبة:باللغتينالحد/تدار

.م.صديقة،لفيرناأ.ساقهاطراءكان.بالفرنسب"كاناوله

فنلئدابناتكلكانتاذاعمامننسائلا،مفطعةبكلماتخافتاكلامهبدا

جانبالى،لهنفنلندابناتكلهل؟؟لرونابهاتبطواخياأالفتنةفي

وهته،شممعرنينهفيالذيالاقنىالانفهذا،الممسوقةالقامة1

تويجاتوراء4ذهبيلمعةكمانهاصفرةفبهاتسريالننيالورديةالبشرة

الرغبةببر)ة!تلتمعاناللتاناللوزيتانالجبنانوهاتان،شفافةورفىة

لصاحبيعر.؟دم.يكنلم؟كبيرنفياعتدادعلىمبطنةاجفانتحت

مضىلقد.الكلامتلوايئءلىالقدوةهذها.،وصاحبه،ررهادةا

صديقة،بياتريسانفهـيهام.ى؟ا2خيلثرجتآلىفرنااطراءفى

وهمىسا،الاخيرةهذهب!ناكانت.غيبرىتتململأخذت،صاحبه

الابسدهامةمعمتلائمغبيرقاسيا؟وميضتومضان،واستان!ضراوان

حديث!"ا.قطعوؤببم.الشيقتينشفتيهاءلمىارتسمتالتي

:الاخرىباللهجة،وقال،بالؤنسية

القمر؟!يهافامتيايام...الايامتلككلالمحباتاتلملأذا-

حجابكليقابلني؟ماذالافعلآتي:اللغةوتفس،.مفاجابه

اشنطهتاذا،ثم؟الزواراستقبالعنوقنكبضيقمحهسجين،بجفاء

جئتكافيمنصورا،اسنقبالدقيقةبعدلتؤني،ايىكالوصول

...اصحابكنسبتالذيانت؟كفوذطالبااومنسبطاوعا

.مرةاليكبمثت.انسكام:بهدوء3.قال

نامنييطلبونجماعتكجاءنيالاولىفي.مرتينبل:م.قال

همارتجوهام،قالوهماأزتلتهمقوهلأدريلا.زابعااكون

وفي.يجرآونلالانهم،اليكنقلوهاظنهملاململاماآسمعتهم.بانفس!،م!

است!ه-واض،كبيراحتفاللحضورثحثوةجهتمكمنتل!تالثانيةالمرة

؟يلاحتفالاتجماعةمنترا!طهل.رء"يتكتحت،جويمش!هود

فيهم،نفعلاالمتساهالون:اله!"دئةاللهجةوبنفس،أ.قال

يمكسنأأين.متكبرون...متصلبون...برفاة،فعمن!واًلذين

يجبكان؟همتواضعينالوقتوبنفسأظهارا،ملائكةيجدانللحاكم

قولهتريدماليلتقسولفرصتككان.الاحتفالذلكتحغران



التيلماالمجتمعاتفيعنيترددهكنتالذيالكمؤممنبد،،بصراحة

...تناوئني

ناالا،صوتهمنالخافتةالطبقةبنفسالاخيرةجملتها.نطق

بمام.قال.الكلامبهبداالذياللإنتفتقدقاسيةكانتلهجته

السخريئ:يشبه

اليك.الاخبارنقلفيناشطينكانوال!مريينارجالكانيبدد-

التقينالمأصسقوكاأو.الصحيدحلكيقولونيكونوالمفانهمذلكومع

قلتهمااليكينقلوالمانهمفيشكإلا.اسصياالافندقفياليوم

...مناوئةبانهاوصفتهاالتيالمجتمعاتطتلكعنكحقا

مني؟تقولكنتماذا:ا.قلا

مخلص.اًنسان10رئيسنااناقولكنتمكانكلفي:م.قال

مخلصا،كنتبئنكحقاآمنت.هذاهمياداهناكنلمانيفيصدقني

جهنمانيقولون،باريسفي،ههـناالناسولكن.طيبةنواياوذا

مخلص،انكعنكافولكنت...عليناما.الطيثبةبالنوايامبلطة

ماتدكتاتورمنماانهلتدولرتفكيرااسلمعوناناتم!ىافيالا

قبرهتلر.ريفيراديبريموالا...لصلطانهرأسعلىاوانفهحتف

اغتيىلوقهـبلوما.قدميهمنشنقوموهـوأمني،برلينانقاضتحت

س!انتفيمنفيا/ابليونومات،الشيوخمجلس!قيصريوليوس

هـنبقيت.فعلههومنهيبقىوما،ذاهبدكتاتوركل.هي!لانة

بهاسبقالتيالاوتوستراداتهتلرومن،المدنيةقوانينهنابليون

بلادفافيانتتتركانتمنى2كنت.الاقلعلىعاماعشرينالزمن

اًلى...الذهابهذاكانولو،المحتمنمابكقبلبكلذكرظشيئا

جهنىصم!

يبتسملما.انالا،الاخيرةكلماتهيقولوهوم./تضاحك

حدة:!طوقالصاحبهلضحكة

،نقلوهولو.الاوغاداولئكلسانكعنلىنقلهماهذاليس-

؟مكانكلفل!ز!ثغرات1الييفتحونوالخونةافعلانبامكانيكانماذا

خنتني.،صاحبيلا،نت2حش

العادة.!ىاًلأنفعالبطيء،الخلقسمحكان.اسارء!ه.مقطب

مثلها:حمهفيكأجابه،ضعايقتها.حدةانإلا

اخنك.لمانا-

والفنلندية،الباريسية،الفتمملايينانالىالرجلانينتبهلم

قالهـتحتى،وؤهمولبامعانالغريبةبلغتهمانقاشهماتتابعانكانتا

:ا.صا-حبة،بياترشى

؟قتشاحنانهلأهذاما-

بالفرنسية:وفالورا،هالاريكةمسندالىظهره.افالقى

قديمة.ذكرياتنستعيدنحن.ربماأنث،حن-

لناقلته!ذا...قديماناخموانفانكمافي)كومع:!رناقالت

فليل.منذ

اذا!هوصا؟يتشاصون1،،وا/لاخوان.صحيحهذا:ا.قال

؟!ناةالقصةقيكان

وقالت:بيدهاالفرنسيةفصفقت

.عزيزيياخبرفي.بديعهذا.فتاةعلىتتنافسانكنتمااذن-

أالفتاةاسمما؟القصةهيما

على،القديمة،المحرةوابتسامته،صاحبهالى10"لتطلع

بلغت!ا:،لهقال.شفتيه

...مثلاالبنسيونقناةحكاية.حكاياشامنواح!ظلهمالنرو-.

بالفرفسية:وقالالفنلالينالىاسبئدارثم

اهـكريات11تروانت.صديقيياتستحلأ.ليئدااسمهاالفتاةس

.لينداحكاقيالعزيزتينلهاتينؤادو....منيخيرا

***
ال!تهـاهرعلىقدرتهاو،10لام!بالاةاًنها.حاجبيهبينمام؟زوى

التوافه،الىالجليلةالامورمنالتهربعلىقد!رتةاو،باللامبالاة
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منازعدونحكمهاالت!يبالبلادومربهمرالذيكلبعديملكهايزاللا

هذاهل...أ.معالحقلعلةنفسهفيفالم.انالا.يومذات

هايق*!مماذا؟ظرؤلهاهيذاوهل،القد-مصديقهمعالمشاحنةمكان

،سبحةالسبهيوم!مامن،وفيرنابياتريس،الجميلتينا)صبيتينا

...فيرناالىوتطلعنفسهفيهذاقال؟المنقرضة

السيليكتمقهىفيلقيها.فقطيومينمنذعرؤهااًنه...فهـيرنا

لوائدااحدىعلىلهوصديقاجالساكان.الشانزيليزيهر!فكللى

له،تبينماعلى،كانت.آلقلقعلى!ابداوقد!ىالمهتدخلرآهاحين

مق!دالهواتخذاثرهافيالمقهىدحل،لهاشاببمطاردروضيقة

ا!ب!-،حملمهاالتمم!القهـوةمنقطراتانسكبتضيقهافي.ورا،ها

بمند-لهالثوبعنالقطراتمسحالىم.ف!ارع،ثوبهاع!الخادم

باصابعه،إجريوهولهخطر.-حتهالسافىبشرةأىاتتسربا!ؤبل

اورداءوواصاب--كأان،المفعمةا!شيقةساقهاعلى،الرداءعبر

هي!ولجمالها...الانيقةوبساطتهالكحليللونه،طيرانمضيفة

العشاءالىدعوتهوقبلت،بيسرالحديثمعهوواصلتالفتاةلفكرته

ورتاؤهالهةاالت.عنهابطنونهاخبرههاحبنوضحكت.ذلكبعد

هـواليهبردبطماوان،متشزهةلباريسزائرةبل،انضيرامضيفة

لفتىادلكمننؤتأو!ايرنفي،الحديثوفىجم!أت!رف!1ازيطلباقننه

والحاحهللجاجته،منطرهرواءمنالرغمءلمى،يلاحقهاكانالذي

فوو،ؤهـيرنامنقربنةالن!هياذنلباقته.ميطاردتهافيالس!مج

هـءملاسنةؤيامآمهاالاصءليهذايرقضيانفياللباقةهدهيضيع

وقسد،بالا-مالاتعرف"لاا:)دسياسيةمشاكلعن،أ.مواطنه

حكاياتهـمىصااحدىللفتاتينإرووا.ادنليجار؟بهفمعلمتكو!

مثلا.لينداءئ.المسلإقى

ذا،بهذاف!سهةي!دثوهو.مأؤلكاراكيتقرأكانتكرناوكأن

مستعتى:لهقالتحهـتى-لمبثلم

زمثركازناولاد!ندادنبلغتكماتتكلمانلماذا...ءزيزيياهببا-

جميلة؟هيهل.نهااغارلنبانياع!دك؟حديثهافي

:وفالتحببفيفيرناكفعلىم.ربت

صاحكايتهولكن،حمهـيلةانها.ليندامن.غيرتكمنافآخالاس

نشاتهينسىلاليمشاحنتهفيأ.انغير.مهااجملوأنت،قديمة

يذكرونلا،عز-نرتيياتعرفينلاكنالتاذا،ال!حريون.العسكرية

ذاكرتهم.فجواتفيففنغيبالخاسرةمعاركهماًما.انتصاراتهمالا

:ا.صديقهاالىكلامهياموجهة،ب؟بزشىفالهـت

مهركة...المعركةهذه!طحليفككانالانتصارانيع!نيهذا-

يضا-!بما.انهامهذايسعدنيهل،عزحزييا،ادريلا.ليندا

المعركة.نفاصيلاس!عانحب2فان!ذلكومع

كيف.التفاص-لدىماعالىشو!فيوانا.زهم:ف!يرناقالت

؟لين!اكانت

بلادفا،فيفتياتالمفضلاللون،خمرية،سمراءكانت:.مفال

ننزلكناارزياالبنسيونصاحبةابنة.!انوثةصبايتفجرجسدها

كانوهو،؟لجامعةسنيآخرؤبمطالباكنتيومهاانا.واناامفيه

هو،قرينكما.قصيرةفترةمعذالهـعاصمةحاميةالىنقلضابطا

فصياثرجلمصبياكنتمابين!،اولادولهجامتزكان.منيا!عن

...بمدالحياة

اليه:بياتريسخصريضموهو،خعبثلآكيقائلاأ.قاطعه

الفنلنديةايتها؟سف.ا!ىترينهكماآيسا.جميلاشاباكان-

...لهمصاحبتكفيذوقكفياطهناناريدلست...الفاتنة

،-ةخاطفقبلةخدهعلىوطبعتم.منرأسهاف!ونا!ربيت

وؤالت:

!الرجالاصملأراهاف!أم.-

نامننفسسهيرطكلمم.إن9ذلكومع،مزاحاذلككلكان

قافلا:وتابع.امنننانهطال!لنديةصديق!الىيتطلع



شباكه.فيسةطتذلكومع،مهـتزوجا.انلصفلينداكانت-

كانتالبناهو!نضمانوقبل،البنسبونسكنىميلهسابقاكأت

الق!وةأ!!تصملكانتصي،المصباحاؤ!ط.كثواتألفنيلميندا

امسةالحارةفيوصرىجدمادالترويسريربم!حافةعلىتجلسكانت

تنحنبمكانت.مغازلت!فيالاخر!جمونالبنسغرفنزلاءومحاولات

كنني6الناهدصمدوهاويل!6رأسيطنداضع!التيالكتبفنفلب

وأحيهانا.الثواضعالصباحيعطرهامنالليمونرائحةانفيوتملؤ

من4مالقيىاليلتست!ثنيالاحا؟طتحتمن!دمىتدعدع3،نت

...يثىافر

صديقكاًن.فيرناياانظري:وقالاخرىمرةصاحبهآ.قاطع

صلموهاؤكيثدياهايثبأ،متوقرهةسمرا،كانتليندا.بغبازلهيعترف

فوقه،تعح!ي،س!رهحافهـةءلمىجلساةرفي"باتمفجرفتاة.وثبا

مئهايقنعوهو،الثدررقبذيئكتسحقهحتى،أكتابتقليمببعجة

...اناجذتثمإ..غببم.الليموف!عطرهابوصف

...منههربت...غازلهاأ.و-سساء.صحيح:.مقال

تسكبكادتانهامرةليئداليشكت.ملاحقنههـاإبالح...لاحقها

صربها،حدالىت!هلامهامنعضبةذلكمنفتينالهاسرروهعلىالقهوة

فيالقهوةاليهحملتعندماتقبيلههـايرب"بهساتمسكلانه

فيهاوقفتاذاثرفةلهاغرفتي.متجاورتينغركتاناكهـانت.غبر!ته

منيومذاتا.المتوحهنافدتههـاخلالمنغر!هفيماكلرأيت

،ليئدا،فرايتهاشرفتيفيوقغت،ال!هيرةفترةهي،الصيفاوائل

يحفركانفما،الغرفةفبمهويكنلم.سريرهعلىغرفتهفي

01.سرخو!يالقيلولةنانمةلينداكانت.اك"رفيالبن!سيونالى

لينداجعلماهذا.بلادناهبمالصيفبحربيالريسلاسمعتربما

.كذاكفاراهسا،واسعمةاًلنافذغتفتحوجعلها،عاريةلئتهتنام

اًوداليسكإ..اذارتهكانتمااشدوما،جسمهاكانماالوحما

جامدالعظةوقفت!ابيضزبدمنفراشعلىالتقاطيعناري!ة

لنافذةواا!شرفةبين!ابينناكان.نهمفبئبةجمنيناليهااتطلع

انبهتهاحتىفيه!ااثرتق!دنكلراتجرانتوهمتولكنكبما،لهاالمحاذيحة

مننهديهااحدفينفلترقدتهى"فيتتمطىيتهار3اذ6نومهامن

احمدى،ثانيةالوساد!علىساعدهاملقيةتنقلبثم،حمالته

جس!هاانحناءاتالمبهوربنلعينيمبرزة6الاخرىعلىساقيها

...خطوطهااجملفيالفتي

فقالت:حدير!ثهفيم.الصرة،هذهبياترسلسقاطعت

اذا،مح!وظةانت.شاعرصاحبك...يزتيس؟،فيرنا-

يصفالتيالثعابيربهذه،عنكيتحدثعنس!ا6،لمناسيصفككان

...الفتاةتلكبها

مشوقةوكأنها،الباربسب*رصيفتهاكلماتمتجاهلة،فيرناقالت

الحكاية:متابعةالى

؟عزيزيياماذاثم-

الذيالكتابعنذهالتيانيالانالاغنراف!منليمفرلا:م.قال

لدروسيمراجعهيخلالفي،والسرفةغرفتيبينبهمتجولا،احمله

جفوريقي،!رياتهازدادتقلبيوبأن،يديمنوقعحتى،فيه

.الحارةالطهيرةتلكؤيلينداج!دهكذار!يتحين،حلتىفي

الىفطنهـتانبعدهاالبثلمثم،قليلةلحكاتالايدملمذأكولكن

كانولو...غيرياليهاالناظركانلولليندايعمثانيمبرما

ماذاتصورت.ا..أ.المزيزالصديقهذا،بالذاقصديقيالناظر

تنامالذيال!مريرص،حبانلوالفافله!ندالهتتعرضيانيمكن

ل!"رؤيتيمثل،فراشهعلى،فيهاور+هاغرفتهفجماةدخلعليه

تململت،!ليندا...ليندا:ابحبصوتالنافذةءبربهاهتفت!الان

فلم،النومفيهسشغرقةكانتانهايبدو.ببظءعيتيهافتحتثم

اتاحتجلسةالفراشعلىجلستبل،عينيءنعريهاكسضرانتحاول
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منقممتيافيرناكنتاًذا.جديتبصورةجسهـهاجمالارىانلي

البحرحوريةتمثالىرايتانكبد!لاكوبنهاغنطريقعنهلسشكي

لينداالفبهكانما.المرفافيالصخرةعلى،الغائبينءوثةالمنتظرة

!روسجسدذسحسدعلى...الجلسةتلكفيالحوريةبتلك

جسدمثلفائرصدبل،الوديعالبعريةاندرسنكريستانهانس

هذاغدرمناياهامحذراحدثتهاكيفاعلمانيالحقيقة.ليندا

تكملاناياهاداعيا،الظهيرةهذهفيالبن!سميونالىعادلو،الذئب

فيلهاقهـلتهماتفهملم.الارصيالطارففيامهاغر!كأفيقبلولتها

لبمب!تايضالهذاولعلها.عليهانصاسي51لغلبةربما،الامراول

علىملقىكاىالذيبردائها،نز!!،التفتحينراضيةغير

....منهاطلبتهلماممتثلةالغرإف!ةمنونجرجتالسريرحاشيمة

اءتبارهايمكن،خفيفهـةقهقهةاللحظةهدهفي؟.منانطلقت

فيرنا:مخاطباوقال،عريضهضحكةالمتحفظلمزاجهبالنسبة

ءادتيك!انت؟امامكم.بهيعهـترفالذيهذاكليدلماذاعلى-أ

الىاعودولا،الضباكلناديفيغدائياتناولىانالايامتلكقى

الفرفةعليهاادخللنانيمنواثقةكانتليندا.ولاالاالبنسيون

تلقتوالى،لهتعرت.كصدعناؤفبيلهذاتعرضت.الساعةتلكفي

نثرتهاالتيامنوزتالكيحررانوبيينبنهكانما.السر!رع!ىله

نامنبدلاالبابمنالغرفةفيدخليستديرانالاسريريعالىله

منيتورعلاذلكبمدانهثم.النافذةخميلكلمناليهابالتطلعي!نحرفى

يجاهدكانبانها!ترافه،وبالعجز،بالغبا،اعننرافهالىيضيفان

؟هذامنينفعككانماذا؟لماذا.عنيلابعاثط

عاليها.اشفقىكنت.انامنفمتيعنابك!ثاكنلم:م.قال

بها؟لكعلاقهـةاي؟ولمأذا:ا.قالى

اًحببتها....قلبيالىقريبةكانت:م.قال

احببتها،كذلكوان!ا.بديعاعتراف:وق!الثانيةموةا.قهقه

غايته.الىالحبمنبهاووصلت

ممنمأربكتنالانكلريقة...طريقتكعلىانتاحببتها:م.قال

ولواحبهمنكمرالياسعىانهيطريقتيفان،انااًما.!!

الغزلظارحهااخدتبأنكليندااخ!برتنيحين.!ربيحسابعلى

،اولدةفي،اًنكم.الحبفي،كطسكري،طريقتكمنحذرتها

.الاغتصابطر*قاليهوتسعلكون،لاءالاستبالحبتعنون

وسحب،آ.منالكلم!هذهلسماعهجلسننهمن.قناهض

:ساخرةبلهجةوقال،بيلالريسخصربهايعيطكانالتبمئراًءيه

ابتعتلينداانا!سىلسست.انتقاديفيدومااسلوبكهكذا-

حد!ا،ك!مرتذلكرغمو؟كني.ارشاداتكبفضل...طويلةف!ترةعني

قلفستكيفالجميلتينلهلا!ينسماروي.لرغباتيوطوعتها،لت!ا

الثمرةباسناف!قضمتوكيف،عطرهااسكركالتيالزهرةافاملي

علي"..اذأمرايها...منكالرغمعلى...ريقكهالمر7تحالباقي

...كلالخالنايها

لغتهمس!ا،الاخرىباللغةا.قالهماالاخبوتانأالكلمتانهاتان

والالهما.والفنلنديةالباريسية،الفتاتانتفهمهالاالتيالمشتركه

.ممنهعرفهاالتيالحد"بنبرة.عنيفةبنبرةولكنخفيضبصوت

بلعتهه-!ا،عليهويردينقضم.جهرماوهذا.ا!خواليالايامفي

يضا؟ا

اخنك.لمانا؟الكلمةهدهتكرركم-

***

الفتاتانمنهاتفهملاالتيالاخرىاللغةبتلكالحديثا-!مر

لصاحبه:قاللاأ.فرد،،حرفا

وفي،العبقي...بالاغتصاب...هكذاثوماتنعتني-

بعجزكم،وتقرون،عاجزونانتم؟ولامثالكلكافعلمادا.ال!سياسة

انه!منهقلتمعليهاتعدررالمالتيالضربةوفربغيركمجاءفاذا



العرا!يل..طريقهفيولضعون،الاحابيللهتحوكونرحتم.مغتصب

بما،انتولكن،هذايفهلانلغيرككان؟الخيانةهيهذهاليست

خيانتي؟علىففسكتطاو!ككيف،بيننا

فال.الاخيرلهذامثيرابالخيانة.ماتهامعلىا.اصراركان

:صبرهنفدمنبلهجة

هـنيقتلعوكانفبلجرىبالذياحديخبركلم.اسمع-

بهأاخبركانتريدهل.واحدبشهرمنصبك

لنر.فل:باستهانةأ.قال

.لغيركاروها3وآ،الانقبلتسمصهالمقصةانها:م.قال

بش!رةمنتشص،،خيلكلروجعلىاؤتوكأت،ض-حتيفيكنت

.لمجدكتعزؤطموسيقىفءسسبهاالمنذرطبولحولكتقرع،السلطان

الثانيالشوفيكرسيكمنفيالتوانت،العاماوائل8،ذلككان

البلسدةحاميةمنضابظالبابعليقرعيومذات.منهالثالثاو

منه،ورقتينبيناصابعهيضعس!كادفترايدهفييحمل،لقريبةا

ه!وقت،!مزلةغرفةاًدخلته.بكلمةالييسرانفيواستاذنني

ولكلىوالموتالحمياةفيهخطيربامرجئتك:قال.أيهام!حاني

ماذاافهملا،تكلم:لهقلت.باسرهاوللبلاد،كثر،خرين(ولناس

ومشاعركبفكزكالاحداثعنبعيدالستانكنعرفنحن:قال.تمني

ياالىيهلمكمنالىههـحتاجالست...بشخصكعنههـابعدتوان

،الناس1بحرياتاستهانكيف...طغيانهفيالطافطهذاوصلحد

...الخاصةلىربهالدولةوسخر،البلادبمقدراتوتحكم

يكمنحنقاي)!فم.كانبهدوءقال!،ا.الكلامفاعضض

حياةعشتهل؟ثخهـصي41الجمعهـتهل؟ليخاصةمارب:تحته

الضابظ.هذااسمكانماذا...ايقل؟الترف

بلهـخما:للضابظقلت.لحكايتياستمع.ارجوك:م.قال

:قال؟بهذاليعلاقهـةايئولكن...اكثروربما،بلغنيكلهمالاسا

الذيننحنمنسألتواذا...ازاحتهقررنالقد...ساصارحك

...رتبةاصغرهماناالسكريينمنفئةاننااعلمكفاني،قررنا

لمخاطر،اوف!رنا،كلهاالاحتمالاتوحسبنادقيقةثراسةالامورثرلىئا

الضابظ،كلاممنالعجبتملكني!نخبركوجئنا،الصفرساعةوعينا

لاننانخبركجئنا:قال.بالامر"الشخصعلاقنيعنالسؤالواعدت

هـصوحدهاالشرقيةالمنطقةا....اليكبحاجةولاننام!نكواًثقون

اليناستنضم...الينابعدتنضمولم،بالخطةبعدتعلملما)!تي

روا!لانسانمنما....الثقةوانت،ثقةعنبهاتخبرحينحتما

تذ!ب....انتالا،وملاحقةشبهةموضعكانالاالمنطقةتلكق!ائد

الطافيهذامنللخلاصدواعيهان500القائدفتقابلههـناكالىانت

...بعدلهتتهياامالفرصةولكن،نحندواعينامنالحاحااكثر

فيالذياًلدف!تروفتحهذاالضابطقال...يليبماتخبرهاسمع

انيريدكان.اصاب!يضعكانبينهطاللتينالصففنينعلنديده

الىيديمددت.الدف!ترذاكفيمكتوبهـةكالتخطةتفاصللييقرا

!لىاوافقكباننيدريكماصاحبييا:لهوؤلت،فاطبقتهالدفتر

سرعلىتأتمننيوكيفأفطهمنيتطلبمافملاقبلوباني،*رائك

واثقونقادتي:بقولهالضابطاجمابنيأتصفهاالتيالشلورةم!ثلله

جهةفيكنتلوحتىسالشاتفشيلنانكمنوواثقون..منك

واكني...ثقتهمعلىلقادتكشكرا:لهوقلتابتسممت.؟كناه!ضنا

فيهاافكرساعةمهلةليواترك،الأنباسراركتحتفظانارجوك

...عليتعرضهفيما

ضاقتالذي10الىونظر،حكايتهاتمامهـنقليلا.م!قف

كمانه،عليهماضاظا،شفتيهايهمااواسندقبضتيهاطبقواعيناه

واستمر.بهيتلف!انريدلابكلاماثفتانتنطلقاندونيهـجول

قا"للا:الكلامم.فتابع،ا.سكوت

م4

قلت.فراريليعلمبههـساعةاليعادثم،الضابطتركني-

هواـرزيا....قىالطافيطفيانبتنطناوردهماكلعهـلى!وافقانيله

...أ.يا،انت

بالكامات،اندفعتكان!عا،بسرعةف!عنقبضتيهأ.ازاحوهنا

:قال.صوتهخفوتمنالرغمءلمى،بحمهلسانهمنانطلقتاقي

لمانكليتقولثم...+رائهمء/لمىوتواكقهم،هـفاكلتسمع-

مدةكلاركلىاكأيصحيح؟هذاعلىقادراي!ككانمن!زخني

طعنةايتعرفلو.أعيناهدهبغيرايىكانكركنتولكني،ولايتي

بالمؤامرةثاركتوبالطبع.تقول4الذيالكلامبهذاالانبهاتصيبمي

بروتس!؟منكآه...جه!ببافيلتغرسهاوجئتالحربةصملت...

كانالخافتصوتهانالا.مازحاالم!كلماتهذهيقول؟.لكنلم

ولذا.مهناها!لالمنالكلمات!اللىهعليهاتطويافنيالمرارةيحفي

الهـيأنقاشافحوىءنالبالخاليةكانت،الباريسي،بياتريسفان

قائلة:ا.كلامقطعت!نالصديقان"يتبادلكان

ت!عتعيولن..هدنااننانسيت!ماكانك!4؟السيدانيهااهذاما-

را!كما.رلغضحمهـا،!وحدكماالناريةاةمسمراءتلكعنذكريا-كمما

اللعبة.فيمااجملعلينالافيخفيان،ططتينيجشاننا؟عزفىييا

حياءنشطتخدشالاانتريدانن!ماى...ء+حبيح:فيرناقالت

عزشريياقاللت.هذامنشبماعلب:،آث،1لا.الفاصيليةبروا

؟كهيف...اغتصبتهاكيف.اغتصبهاانه

انفعالهمنمتهرباتضاحكانهاو.منمهالرغمعلىا.ضحك

لتفهمه،بالؤنس!يةال!حدثالىوءأد.وصدصقهمواطنه4برعفرالذي

.الفتاتان

***

بالفرنسية:،ا.قال

ف!تاة؟اغتصابتفاصيللكوصفيالليافةمنانحقاتجدينسهل

الحكايةترىكانتمالينداانحينفي،اغتصابكلمةعلىوصر.مان

قادتني.خطواتالبئه،قتقدمت،قدمااليهاانامشيت.كذلك

الرائعف،خلواتنااحدىوهمما،مرةذات.اتوقعاكنلمصتالىمنها

الفتاةت!لانيجبلماذا...لماذا:بحرقةتضمنيوهيترررسممتها

زفافها؟ايلةالىعثراء

سوالهاموجهية،تقولوهيبيديهااخرىمرةبياتريسفصفقت

؟م.الى

؟عذراءالفتاةتلككانتهل...اوه-

.آكلإيةمنمتاتياحنقهكانربما.ا.الىبحهـنقم.تطلع

كانوربما.الفاسقةذكرياتهالىالجادحديثهمامنانتقار"وس!ولة

ومصيرهبمص!الصلةوثيقةهامةوقائععنلهبروا،نج!هبدابرمالهـتها،نه

عنا.بهايتكلمالتيلمهجة2الهذهالحنقذلككانوربما.البئد

ي!جمها!كانفاعترهـبانهم.لهانانزلقالتيليندا...بلينداصلته

ب6لريس:مجيبام.قال

...نسة3ي؟اناالي-يوجهلاالالس!هذا-

صاحبه:الىمتوجها،الاخرىباللغة،الصمتابعثم

تسميانترفضانكأعنهنتحل!مابحقيقةتخبرهمالالمأذا-

علىاستيلاءكماغتصاباتسمواانترفضونكما،اغتصابافعلتك

.العبادرقابفيبالقوةوتحكمكمالسلطه

.اانتابتالتيالحدةمنطامنم.تملكاساالحنقكأنوبدا

هذهفيرناالىمتحدثا،بالفرنسبلأ،وقال،هدوئهاالىهذاعادفقد

:المسرة

تلكانا!لانيع!بهلا...عزيزىياصديقكالىانظري-



...ررارادتها،برضاهاالياسننسلمتعليهايغارالتبم

آلمشتركة:بلغتهمايقولاضافثم

الحكايرة.لياكمل.السخيفةاس!ئلتهماوالىالي!هاتلتف!تلا-

لذلكهلتتطننيماذا.لكسآيملها:االلغةبنفس،م.قال

عب4آجمعاتذي،رايهفيواف!قتهكنتاذا؟ء!دتهعندالضابط

فادتهطلبهماتنفيذ4متفبلتانيتحسبفيلا،طغيانكعن،الناس

.خاطريفيليالهقامااثرتفيهااسمهلهانتيالساعةفي.مني

تذهب،انريدالحقيقةفيكنت.عليكأتآمرآنامني-سلدانه

انساناًنا.عليكاتآمرانمكنتيفيكانماونكن.نذهبانواتمنى

الخفاءعملآما.الافتيادرلووسعلى،اقوتهواظل،كلتهرآيذو

قبلتقدعنالكفينمثلتك...،آلحقنثلاك!ئم.عملي!ليس

وتمثلت،بآلقوةاسقاضكيحاولونمنمقأوهـافصمم!،التحدي

دى،قتلاصورلكهـهالتني!تتلتانثئم،قتلتصمودكفيانك

افي،التصورفيحتى،مقبولااجد!م!آاصبعطرففيلأليمذب!ة

اني،عاد5!ندما،الضابطابلفتله!أ.عنقيفيثمهـكمننقطةنكون

...اليهولزساؤهثدانيالذيالهملميالمشاركةارلمحض

اليمةةسخريمةعلىهنطوجدقيأ.فال

وحقنت،منصبيليحفظت!عنقيفيلكاك!المنةاكبرما-

...لمي

الاطأحةأخئرخصومكالىالانفسامرفضي.تسخرلا.:مقال

مناكثرتكنتاذاذنبيوتيس.المقررموعدهاءنكام!شهرابك

منها.واحدةفيسقوطيكمنبدلاق!ن،طريقكفيالحفرحفر

وطبعي.ذاتيانااخنلمذف!وقبل،اخنكلمانيمنتقانيكفي

نايم!ككان.عجزكعلىأخر2دليلاتس!وقبهذا:آ.قال

وا.حقي!ثةمنةعل!لكفهـتكون،علمتهبمافتخبرنياءولنسعى

لمى4معهملوقفتافن...غآيتهمالىا،وباشآولئك2معسرتانكلو

...باسقاطياعتلوهاالتيالظفرمنصة

...أ.عز!يياالاياممنيومفينتفقلنأرانا:م.فال

البنسيونفي!كأ،نااوامبينمعاعشنآهاالتيائذكرياتعلىاسفي

ناعلىقادراللبلداخلاصنااظنكنت.آلسلطةعلىاستيلائكويوم

الىاليمفي،المتناينةالس!بلانأكتشفايخ!و!.ب!يو!!

تفرقهم،مثل!المسائرينبينتؤقانعلىدادرةالواحدالهـف

...متباينةكانتاذاالاهداف

فيرنا:مخاطبةبياتر"ئ!يدالتوهنا

وعرتجاهلناعلىيعراًنص،حبانا...اروميلةصدجمييا-

لشانزيىزيهاارصفةعلىبجولةرأيكما.لنفسيهماذكرياتهمااستعادة

است!ائنالى2قادريرنكثيرينشباباسمجد؟اقنرقالاصيلهذافي

.هناك،معقولةبلغة،مف!مبحديث

ولءـهـهأ:،!اوؤلأل،بذرأعه!ويةضمةباريسهيتهأ.فضم

بدوناانحنى،حأرثمة؟...بياتريسيااثارتيتحاوليلا-

.الغباءدرجةالىهالئىن

ثرائك"عالقص!تتمةاعرفان!ىممرةاضي:فرنافالت

.ءاصلسمها

اس!يانىيرضلاانه؟لصاحبكاصنعماذا:وقال.أفض"حك

فانس!اذلكومع!باعترافه،هواحبهاالتي...فيداذكرىاىا

دهايتها.المعةمنلكماسأروي

ية؟النلاكانتكيف...نعم:تشوقفي،فيرنافألت
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لاالتيالطريقةوهي،علريثىعلىالفتاةتلكاحببت:ا.قال

استوليت.)لمياسشمدتفقدذلكومع،عيوبيتعرفكانتم.تعجب

اقولانيملأةني..ميعجباتذيالتع!بيرهوهذاكاناذا...عليها

يكىصربلادنافي،ءز!ززك!اياودكن.عيوبيفياح!تان!لكما

يطيبالذينا،أحافدين،العاجزينالناسمنفئةوهم،العذال

شخصية.منفعةدلكمني!والملوحتىالاحبةبينيفرقواانلهم

كيان.اهلهاعليوإتاروا،!ع!ليالفتاةصدرالفئةهدهاوغرت

اهلاًلىاسيءاناردلمو!كنيساعديبفوةاسحق!انيمكنني

الىاسيءأناردتم؟...ت!حبيعلىذنكمناثلهل.فتاتي

ممكناكانالفيالمجزرةتحم!لئلا،بهموءالانسسحابمفضلمت،اهلها

...تحثان

بلغتهما:،لهفقالم.الىوأتوجه،هناأ.سكت

خفتالتيالمجزرةن!دثنم.بهدوءانااًنسحبت...نهما-

منواحدبيدافتلانمنلخشيةكانانسحابيتظنلا.منهاانت

نا،بليونمصيرىن.احداا!ننللاانآثرتأالا.المت!مريناولئك

وموسولينيهتلرمصيرمناو،فيصريو!وسمصيرمنالياحب

.رإميرادىبريهوحطلييرننحثمدامما...

تهجرانتستطي!عآلا...اللغةهذه:محتجة،بياتريسفالت

متوالية؟دقانقثلاثبهاالكلام

فيالناس.بهأمتنعلاكلامامحيهالقولصاحبكان:م.افقال

لنعنهتلمالمذيوالانصحاب،حاردمهم،هوقالكما،بلادنا

مااما،احدبهيدهـرلمالفتاةاجلمنبهضحىما.الامانيغطنيه

الجميلة،عز-نرتييا.كلهمآلناسءرفهفقداهلهاوالىاليهابهاساء

تركهادذيالفرهفآن،بحبك4آحى.جيداذراعيكآ.علىضمي

...طويلةايدلهكثير-نفلوبفي

بهماوطوقتذراعيهاببنمريىفمدت.يضحكوهوهذام.قال

-.يضحكونوالجميع،يضا1تضحكوهي،أ.منكبي

***

.مللقى،قليلةبسنيناو،بشهورالباريسياللقاءهذابعد

،الايامتلكصديقةمنء،ءتههلسنكيمنرسالة،بلدهفيوهو

يلي:مابعضهافيجاء،طويلةرسالة.فيرنا

الذيصاحبناصورةبرؤيةأياممنذفوجئت؟تدريهل..."

مإتنا.احدىفيمنتوره،باريرسفي،ا!اسيافيمرةبهالتقينا

معرععنتح!فاكان.اكبريمفاجأةالمورةتحتكتبماكان

لهذاحزنتانكبدلا.الغربةفيلهمواطنيدمنبرصاصةصاحبك

بهذهخصيةشىكان.أان-خبرن!لملماذا.حزنكالفارككاز!،النب

اثارتاتىالحكاءبئاقحمصيئقرآتحينتدكرت؟بلادكفيالقيمة

أليندااوليدير،.كاط!ذااسمو،وضنكمفيفتاةحولمشاحنتكما

هذاعلىمسكين.الح!كايةتلكثارامنبهسيلحقمماحذرتهانت

سيآسميا.كانالاغتيالسببانالتحقيقفيتقولالمجلة.المصير

مناءرففانا،موئوقغيرمصدرمنشكبلامستقآةألكاتبمعلومات

صاترون!اظنكملا،اسممبآورة.عاطفيسبباانالالقاءذلكحديرت

ا!متمانيف!د،الحب!ياما.عدوالهفيهاالافان!قنلأىتستحق

،جديرةف!اناتخبرانيلملووحهـتى.حارفيهادمكمآن،وهوانت

معكذكريا-ئيمنليتبقىمماعاطفتكماتقاداعرفان،.مالويزايها

."!فمرنا،انا....الرائعةالايامتلكةبط

العجيليالسملامعبد(سور؟)الرقة


